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ترجمة حفصة جودة

رغم أن المصطلح ليس جديدًا، فإن الأخبار الزائفة تشكل تهديدًا كبيرًا للمجتمعات في جميع أنحاء
العــالم، فكميــة صــغيرة منهــا تكفــي لإفســاد محادثــة والتــأثير على العمليــة الديمقراطيــة بمــا في ذلــك

الانتخابات.

لكــن مــا الــذي يمكننــا فعلــه لنتجنــب الأخبــار الزائفــة بينمــا ننتظــر مــن وسائــل الإعلام والشبكــات
الاجتماعية اتخاذ خطوة ومعالجة المشكلة؟ من وجهة نظر علم النفس فإن أهم خطوة في معالجة
ــا، ويمكننــا فعل ذلــك بمعرفــة كيفيــة عمــل ــار الزائفــة فهم ســبب دخولهــا إلى عقولهــا وأذهانن الأخب

الذاكرة وكيفية تشويه الذكريات.

تساعـدنا وجهـة النظـر تلـك بـالحصول علـى بعض النصائـح الـتي يمكـن اسـتخدامها لاكتشـاف إن كنـا
نقرأ أو نشارك أخبارًا زائفة وكيفية التعامل معها خاصة في فترات الانتخابات.

كيف يتم تشويه الذاكرة؟

تعتمد الأخبار الزائفة على الإسناد الخاطئ. في تلك الحالات يمكنك استرجاع معلوات من الذاكرة
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لكنك بدون تذكرّ المصدر. يعدّ الإسناد الخاطئ أحد أسباب فاعلية الإعلانات، فنحن نرى المنتج ونشعر
بإحساس جيد من الألفة تجاهه لأننا رأيناه من قبل، لكننا نفشل في تذكر أن مصدر هذه الذاكرة هو

الإعلان.

، فحصت إحدى الدراسات عناوين الأخبار الزائفة المنشورة في فترة الانتخابات الأمريكية عام
ووجد أن تكرار ظهور أحد العناوين مثل “دونالد ترامب يرسل طائرته الخاصة لنقل أفراد في البحرية

محاصرين على الشاطئ” الذي يستند إلى ادعاءات خاطئة، كان كافيًا ليصدق الناس محتواه.

كثر عرضة من الآخرين لتصديق الأخبار الزائفة، لكن الجميع بعض الناس أ
معرضون لهذا الخطر

يظل تأثير هذا المحتوى لمدة أسبوع على الأقل حتى عندما تكون العناوين مصحوبة بتحذير للتحقق
مــن الحقــائق، وحــتى عنــد تشكيــك المشاركين باحتماليــة وجــود خطــأ في المحتــوى، وقــد يــؤدي تكــرار
يـادة الشعـور بـأن المعلومـات الخاطئـة صـحيحة، فـالتكرار يخلـق مفهومًـا بتوافـق التعـرضّ لذلـك إلى ز
جمعــي ينتــج عنــه ســوء تــذكر جمــاعي (أي ذاكــرة جمعيــة كاذبــة) وهــي ظــاهرة تعــرف باســم “تــأثير

مانديلا”.

قد لا يكون الأمر ضارًا عندما يتذكر الناس بشكل خاطئ أمرًا مرحًا مثل أحداث أفلام الطفولة، لكن
عواقبه تكون خطيرة عندما يتسبب الفهم الجمعي الخاطئ بارتفاع معدلات الإصابة بالحصبة.

يز السلوكيات الصحية، فالذكريات الخاطئة يحقّق العلماء أيضًا في تأثير المعلومات الخاطئة على تعز
عن خبرات الطعام يمكنها أن تشجّع الناس على تجنّب الأطعمة الدسمة والكحول وإقناعهم بأنهم

يحبون الهليون.

كـثر والأشخـاص المبـدعون الذيـن يمتلكون قـدرة قويـة علـى ربـط الكلمـات المختلفـة ببعضهـا البعـض أ
كثر عرضة من الآخرين لتصديق الأخبار الزائفة، لكن الجميع عرضة للذاكرة الكاذبة، فبعض الناس أ

معرضّون لهذا الخطر.

يز الأخبار الزائفة؟ كيف يؤدي التحيزّ إلى تعز

التحيزّ هو تأثير مشاعرنا ورؤيتنا للعالم على تشفير واسترجاع الذاكرة. إذ نميل نحن إلى الاعتقاد بأن

ٍ
ذاكرتنــا تعمــل كأرشيــف يحفــظ الأحــداث بعنايــة، لكــن في كثــير مــن الأحيــان تعمــل الــذاكرة مثــل راو
يـات تتشكـل مـن خلال معتقـداتنا ويمكنهـا الحفـاظ علـى روايـة ثابتـة للقصـة وليـس للحكايـة، فالذكر

تسجيلاً دقيقًا.

مثال ذلك هو التعرض الانتقائي، فنحن نميل إلى البحث عن المعلومات التي تعزّز معتقداتنا السابقة
ونتجنـب المعلومـات التي تجعـل معتقـداتنا موضـع تسـاؤل. هذا التـأثير يـدعمه الـدليل الـذي يقـول إن



جمهــور الأخبــار التلفزيونيــة ينحاز بشكــل كــبير إلى الأخبــار الــتي تعزّز معتقــداته، وتعرف تلــك الظــاهرة
باسم “غرف الصدى”.

كان هناك اعتقاد سائد بأن مجتمع الإنترنت يظهر نفس السلوك ويساهم في نشر الأخبار الزائفة، ثم
اتضح أنها خرافة، فمواقع الأخبار السياسية تنتشر بين أشخاص ذوي إيديولوجيات مختلفة وتنتشر

كثر من الإنترنت. “غرف الصدى” في الحياة الواقعية أ

من الضروري الاهتمام بمكان نشر تلك المعلومات لتشفير مصدر المعلومات في
الذاكرة

كبر تميل أدمغتنا إلى افتراض أن الأشياء التي نؤمن بها لها مصدر موثوق، لكن هل نميل بشكل أ
لتذكر المعلومات التي تعزّز معتقداتنا؟ ربما الوضع ليس كذلك، فالأشخاص الذين يحملون معتقدات
قوية يتذكرون الأشياء المرتبطة بمعتقداتهم لكنهم يتذكرون المعلومات المعارضة لها أيضًا، يحدث ذلك

لأن الناس يميلون إلى الدفاع عن معتقداتهم ضد الآراء المخالفة.

تعزّز المعتقدات من صعوبة تصحيح المعلومات الخاطئة، كما أن الأخبار الزائفة تُصمم بشكل جذّاب،
لذا يمكنها الاستمرار في تشكيل مواقف الناس حتى بعد أن تفقد مصداقيتها، وذلك لأنها تنتج ردود

فعل حية تنبني على روايتنا الحاليّة.

أمـا التصـحيحات فتأثيرهـا العـاطفي أقـل بكثـير، خاصـة عنـدما تتطلـب تفاصـيل سياسـية، لـذا ينبغـي
تصميمها بنفس السردية لإرضاء الجمهور فتصبح فعالة.

نصائح لمقاومة الأخبار الزائفة

الطريقة التي تعمل بها الذاكرة تقول إنه من المستحيل مقاومة الأخبار الزائفة تمامًا، لكن من المهم
البــدء في التفكــير مثــل العلمــاء، ويعــني ذلــك تبــني منهــج الاســتجواب الــذي يحفــزه الفضــول والــوعي

بالتحيزات الشخصية، وفيما يتعلق بالأخبار الزائفة يمكننا سؤال أنفسنا تلك الأسئلة:

مـا نـوع هـذا المحتـوى؟ يعتمـد الكثـير مـن النـاس علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي والبرامـج كمصـدر
رئيسي للأخبـار، ومـن خلال التفكـير في نوعيـة تلـك المعلومـات وإذا كـانت أخبـارًا أم آراءً أم فكاهـة، فـإن

ذلك يساعد على دمج المعلومات بشكل كامل في الذاكرة.

أيــن نُشرت تلــك المعلومــات؟ مــن الــضروري الاهتمــام بمكــان نــشر تلــك المعلومــات لتشفــير مصــدر
المعلومات في الذاكرة، وإذا كان أمرًا ذا أهمية كبيرة فإن العديد من المصادر المختلفة ستناقشه لذا من

الضروري الاهتمام بتلك التفاصيل.

مـن المسـتفيد مـن تلـك المعلومـات؟ معرفـة المستفيد سـيساعدك علـى دمـج مصـدر تلـك المعلومـات في
الــذاكرة، ويساعــد أيضًــا في التفكــير باهتماماتنــا الخاصــة وإذا كــانت التحيزّات الشخصــية تلعــب دورًا



مؤثرًا.

كــثر عرضــة للأخبــار الزائفــة لأنهــم يقبلــون الادعــاءات الضعيفــة، لكــن بإمكاننــا هنــاك بعــض النــاس أ
المكافحة لنعكس تفكيرنا المنفتح عبر الاهتمام بمصدر المعلومات، والتشكيك المستمر في معرفتنا عندما

لا نكون قادرين على تذكر السياق الذي تكونت من خلاله ذاكرتنا.
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